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عضر غعس ) 


أسئلة السرد الجديد 


الأبحمانا 


السردي في الشعر/ الشعري في السرد 
د. محمود الضبع 


نظريا تراحعت نظرية الأنواع الأدبية بوصفها مدخلا للتصنيف» يتم 
اعتماده للفصل بين جنس أدبي وجنس آخرء ولكن على المستوى 
التطبيقي لم تزل بعد - في أدبنا العربي - قائمة» ولم يزل يسعى البحث 
- نقديا - لتأصيل مفهوم النوع» والبحث عن السمات الفارقة بين 
جين أذن واخمرء 

فهل استطاعت الأعمال الأدبية العربية بق إحداث هذا التماهي 
بين ما هو شعري وما هو نثري؟ .معن اعتماد السرد بنية منظمة للنص 
شعريا كان أم نثريا؟ 

وإذا كان الأدب بعامة أداته الأولى هي اللغة» فما الحدود الفاصلة 
بين لغة القص ولغة الشعر؟ و كيف تتحول البئ السردية لتنتقل من القص 
إلى الشعر» والعكس؟ 
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إن التطور الحقيقي الذي لحق النوع الأدبي عموماء» سواء في أدبنا 
العربي أو الأدب الغربي» يمكن رصده عبر مبدأ نقاء النوع, الذي غدا هو 
المحور الذي تدور حوله الأعمال الأدبية» .ععيئ أنه ل يزل بعد التقسيم 
النوعي للأدب إلى رواية» وقصة» وشعرء ولكن لم تعد هذه الأشكال أو 
الأنواع الأدبية يتجلى كل منها في نوع ينفصل تماما عن الأنواع 
الأخرىء وإنما هناك مات مهيمنة عبر هذه الأنواع جميعاء ما فتهفت 
تنتقل من نوع إلى آخر حى غدت يصعب الفصل ما إذا كانت تنتمي 
إلى النثر أم إلى الشعر مثلاء وهنا لا يمكن البحث عن فرادة للنوع الأدبي» 
وإنما عن مات مشتركة تنتمي إلى الأدبية» وليس إلى الشعر وحله أو 
النثر وحده. 

فالمتعارف عليه - منذ أقدم عصور الأدب - أن الشعر والقص 
حنسان أدبيان لكل منهما خحصائصه وتقنياته التعبيرية»؛ وأن السرد 
خصوصية نثرية) ومن ثم كان السؤال: ما الأسباب الب دعت لتسيراب 
تقنيات السرد داخل بناء القصيدة؟ وهل استطاعت سردية الشعر أن 
تكسر حاجز أسلوبية لجنس الأدى والجنس التعبيرى عموماء بخلق حوار 
الأحناس داحل عمل واحد؟ وإن كان فإلى أى مدى استطاع المزج أن 
يبلغ مداه؟ وإلى أى جنس يمكن أن ينتمى النص مع ما يحمله من الملامح 
المشتركة؟ 

فمفهوم الجنس أو النوع الأدبى في معناه الأصل يدل على الحذر أو 
الفصيلة الى ينتمى إليها العمل الفئ» وإن كان المصطلح قلقا في ذاته. 
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دائم التغير نظرا لاتساع محتواه» ومن هنا تأتى الصعوبة» فح بالنسبة 
مجموعة الأعمال المعينة الي يتم إدراجها تحت نوع واحدءفإفا لا تسلم 
من التقسيم المستمر إلى أجناس فرعية أخحرى متعددة. 
ولعل نظرية الأنواع الأدبية لم تعد تحتل مكان الصدارة الآن في 
الدراسات الأدبية» فالتمييز بين الأنواع لم يعد ذا أعمية في كتابات معظم 
كتاب العصرء والحدود بين النوع والنوع الآخر تعبر باستمرار» والأنواع 
تختلط أو ترج والقديم منها يترك أو يحور» وتخلق أنواع جديدة إلى 
حد ما صار المفهوم نفسه موضع شكء بتعبير رينيه ويلك. 
لقد وظف التحليل البنائي هذه الأفكار عند دراسته للنصوص بمعزل 
عن السياق الذي قيلت فيه (الفكرة الأولى للبنيوية) حيث ميل إلى التمييز 
على مستوى المضمون النفسي بين الانفعالات الجمالية ذات الطابع 
الخلاق» والانفعاللات العاطفية ذات الطابع الوجداني» ومن 5 نفظلرت 
البنائية إلي القصة بإمكانية تقسيمها إلي مراحل تبرز تشويقها العاطفي» 
وهذا هو التوجه الأساسي في التحليل البنائي الذي يقوم علي تفكيك 
النص وإرجاعه إلي وحداته الأولى المكونة له وهى: 
1. الوحدات الشكلية الى تختص بالبحث في الأحداث والشخصيات 
والسرد والمواضيع والأسطر والكلمات. 
2 الوحدات النفسية من البحث عن القيم الوجحدانية ومراحل التشويق 
العاطفى والانفعاللات العاطفية) وهنا تعتملك البنائية مبدءا تعده من 


أهم مبادئ تحليل النص وهو التحليل حسب المراحل التسلسلية» الي 
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تكون أولا بدراسة القصة» وثانيا بدراسة السرد " ومن الممكن لا 
بل من الواحب تطبيق هذا المبدأ في دراسة أي نص من النصوص 
طال أم قصر"0). 
مفهوم السرد 

يرتبط السرد بالحكي» ويتحدد مفهوم السرد 11211261011 على 
أنه الطريقة الي يتم يما الحكي» ويمعين آر الكيفية الي تروى با القصة» 
وهو ما يستدعى بالضرورة الأدوات والوسائل المعينة المستخدمة في ذلك 
وأومها اللغة ومن ثم طرق تأليف الكلام» وأساليب نظمه في سلك واحدء 
وعلى أشكال مختلفة» فالقصة أو الحكاية الواحدة يمكن أن تحكى بطرق 
عدة» وهذه العملية هي جوهر السرد وحقيقته» وهي الى يتم الاعتماد 
عليها في تمييز أنماط الحكي بشكل عام. 

وبما أن الحكي يقوم عامه علي دعامتين أساسيتين (أن يحتوي على 
قصة تضم أحداثا معينه» وأن تتعين الطريقة الى تحكي ها القصة) ويا أن 
السرد يرتبط في مفهومه بالحكي " وهذا السبب فإن السرد هو الذي 
يعتمد علية في تمييز أنماط الحكي بشكل عام "2. 

والحكي باعتباره قصة محكية فإنه يقتضي وجود شخص يحكي 
وشخص يحكي له وقصة محكية؛ ومن ثم يتحدد السرد علي أنه "الكيفية 
الي تروي ما القصة عن طريق هذه القناة نفسها وما تخضع له من 
مؤثرات» بعضها متعلق بالقصة ذاتها"©. 
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فالقصة في مفهوم السرد لا تتحدد فقط مضموًا ولكن أيضا 
بالشكل أو الطريقة الي يقدم يما هذا المضمون» وهو ما التقطه البااآاحث 
العربي "كمال أبو ديب" في اعتماده على مقاربة فلادمير بروب الي 
أسس فيها لفكرة الوظائف97» وعمل أبو ديب على نقلها إلى الشعر 
الجاهلى وتحليله بنيوياء للوقوف على التشابه بين الوظائف السردية في 
التراث الشعبي والوظائف السردية في البناء الشعري العربي اللجاهلي» 
مستنتجا من ذلك التشابه في الوظائف إلى أنه ليس عائدا إلى تأثير ثقافة 
على أخرى» وإنما هو عائد إلى طبيعة العقل الإنسان في مجموعه؛ والمهم 
في ذلك هو رؤيته لإمكانية انتقال عناصر من جنس إلى جنس»؛ أي من 
بنية الحكاية إلى بنية الشعر الجاهلى: "حين نمارس تحليل بروب» وننقله 
من محال الحكاية الخرافية إلى مال الشعر الجاهلى» نستطيع أن ندرك 
مباشرة أن ثمة درحة كبيرة من الشبه بين بنية القصيدة وبنية الحكاية, 
فالقصيدة أيضا تتكون من وظائف ذات عدد محدود جداء وقد لا يزيد 
العدد عن إحدى وعشرين وظيفة» ويتقلص في كثير من النصوص إلى 
وظيفتين.... لكن ثمة فرقا جوهريا بين القصيدة» وبنية الحكاية يتمثل في 
أن ترتيب الوظائف في القصيدة متغير هو أيضا تماما كعددها"©. 

ويربط الباحث بين ترتيب الوظائف» وبين ما أسماه شبكة من 
العلاقات بين الشرائح المكونة للقصيدة حيث تكمن خصوصية رؤيا 
القصيدة» ويربط كذلك بين إحدى نتائج "بروب" وهى تقابل الوظائف» 
وبين الشعر الجاهلى» وحيث يرى أن هذه النتيجة متحققة في الشعر 
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الجاهلى .ما يشكل الثنائيات الضدية "أى أن لكل وظيفة تقريبا نقيضا 
بمثل تحاوزا أو حلا لهاء فالتحريم يقابله الانتهاك» ويحس النقص إشباع 
النقص.... وهكذا"©. 

وفكرة الثنائيات الضدية هى الفكرة الي اعتمدها "أبو ديب»ء 
مستمدا إياها من التفرقات الشهيرة الي أقرتًا البنيوية» والي حلل من 
لاما تماذج من الشعر العربى الجاهلى أو العباسى على أساس التضاد 
الثنائي» حيث يرى أن حركة الاندثار والعفاء في الأطلال دائما تولد 
حركة مضادة لها بحيث تشكل الح ركتان ثنائية ضدية وهو يرى أن الربط 
بين الشعر الجاهلى وتحليل بروب للحكايات الخرافية والأسطورة إنما 
يؤدى لفتح آفاق جديدة في دراسة الشعر الجاهلى" وعلى مستوى أكثر 
محدودية تسمح النتائج التي وصل إليها بروب في تمييزه للمسات 
الأساسية للحكاية بالقول أن عددا من هذه السمات تنتمى أيضا إلى 
النص السردى الشعرى الذى يتشكل ضمن التراث» وبآلية التأليف 
الشفهى والارتحال"20. 

ولكن تبقى مقاربة الوظائف غير قادرة على تقديم تحليل لآليات 
اشتغال عناصر السرد في البناء القصصي أو الشعري» فهي ترصد الأغماط 
الرئيسة والثابتة الي تخضع في محاولات الإبداع فيها إلى قانون التبديل 
والتغيير» أي تبديل وتغيير الأماكن» وليس إنتاج آليات حديدة» وأنفاط 
سردية جديدة» ,معيئ أن الوظائف تستطيع إنتاج حكايات جديدة 


وليست سرود جديدة. 
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وهو ما أشار إليه رولان بارت في رؤيته لأنواع السرد في العالم 
بأنما لا حصر لاء وأن كل مادة تصلح لكى تتضمن سرداء "فالسرد 
يمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفوية - كانت أم مكتوبة - والصورة 
ثابتة كانت أم متحركة, والإبماء» مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظم من 
هذه المواد» والسرد حاضر في الأسطورة وفي الحكاية الخرافية:؛ وفي 
الحكاية على لسان الحيوانات» وفي الخرافة وفي الأقصوصة والملحمة 
والتاريخ والمأساة والدراما والملهاة والبانطوميم» واللوحة المرسومة؛ وفي 
النقش على الزحاج؛ وف السينما الكومكس. والخبر الصحفي التافه» وي 
المحادثة» وفضلا عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللافائية تقريبا حاضر في 
كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وف كل المحتمعات فهو يبدأ مع تاريخ 


البشرية ذاته» ولا يوحد أى شعب بدون سرد" ©. 


التجريب الشعري والتأسيس السردي 

سعت القصيدة العربية المعاصرة إلى البحث عن بئ وتقنيات تعبيرية 
تخرج يما من عالم رأته محدودا إلى عالم أكثر رحابة» فكان أن اتككأت 
القصيدة على الأنماط والبئ السردية» واعتمدت في ذلك أنماطا تجريبية 
عدة تنوعت بين التجريب ف الشكل والتجريب في المضمون» فكان 
منها: التجريب في تبى مبدأ نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع والتراحع 
عن قوانين النقاء والوحدة» والتجريب في اللغة والتركيز على الدلالاات 
اللغوية» والتجريب على مستوى التشكيل البصري للقصيدة» والتجريب 


المعتمد على العمل الواحد بوصفه سياقا متحدا وإن تعددت تقسيماته 
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الموضوعية» وهو ما يمكن تسميته (ديوان الحالة)» وغيرها من اتجاهات 
التجريب على مستوى الشكل. 

وكان من ابحاهات التجريب على مستوى الموضوع: التجريب على 
مستوى استلهام التراثي وبعثه» بإعادة تأويله واكتشافه؛ ثم بعثه من حديد 
في إيقاع حديد» ولغة تواصل حديدة» وشكل فئ جديد» والتجحريب 
على مستوى الحكي عن الجسدء الخبرة الجمسدية» والتجريب على 
مستوى حكي خبرات الحياة الشخصية المباشرة (التفاصيل اليومية)» 
حيث الاهتمام بالتفاصيل اليومية الدقيقة» وتحويلها إلى موضوعة شعرية» 
تحسد مواقف الحياة أو مشاهدها الي بمارسها البشر كافة» والتجحريب 
على مستوى اعتماد تيمة السحرء وإعادة خلقها في تشكل يجسد لصراع 
الذات/ الأنا مع السلطة الشعبية المهيمنة» والمرتكزات الى يرى أنما 
ليست منتظمة ذلك الانتظام المعروف عنها 12). 

إن هذه الاتحاهات على تعددها تعد واسطة بين الشعرية والسردية 
القصصية؛ ذلك أما سعت نحو دمج ما هو شعري بما هو نثري» وبخاصة 
الاتجاهات الي سعت إلى تبي نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع» والتراحع 
عن قوانين النقاء والوحدة» وهو اتحاه يؤمن بأن النص هو كتلة أدبية 
واحدة» تتجاور فيها مستويات الخطاب» وتتفاعل فيها تقنيات التعبير 
وأساليبه المتعددة» حيث لا بمكن التمييز بين ما هو شعرى» وماهو 
نثرى» ويلعب السرد بآلياته في هذا الابحاه دورا كبيراء إذ يعتمد النص 
تقنيات تعدد الخطاب» وتعدد الضمائر وتحوهاء والاتكاء على تحديد 
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عناصر المكان والزمان والحدث. كذلك يتدخل المنولوج والحوار 
مستوييه الداخلي والخارجي» والبناء الدرامي القصصيء وتعريف 
الشخصيات بصفاتها وأفعالها ورما بأسمائهاء والوصف بتشخيصه 
للأشياء» وتصوير مدى ما تحدثه هذه الأشياء في النفس من استجابة. 

وقد وسع الشعر التفعيلي وقصيدة النثر من هذه البئ والاتحاهات» 
سواء في قصائد مفردة» أم في دواوين كاملة اتخذت هذه آليات هذه البى 
والاتجاهات معيارا وأسلوبا يتم من خلاله إبداع النصوص» وكتبت في 
هذا السياق دواوين عدة؛ كان أصحابما على وعي بآليات السردء 
وبالتجريب في الشكل والمضمونء وفيما يلي إطلالة سريعة على نماذج 
تطبيقية لحذه الاتجاهات الي كانت واسطة للتقريب بين الشعر والسرد: 

- التجريب في العمل الواحد (نص الحالة): 

حيث يِأنٍ الديوان الواحد متعدد التقسيمات (بالعناوين أو الأرقام) 
لكنه يعتمد حالة واحدة تتكئع على تنويعات عدة» فيبدو العمل إجمالا 
كما لو كان سردا شعريا لمتوالية قصصية؛ قد لا تتحقق فيها أبعاد السرد 
ومتطلباته - والأمر كذلك - لتدحل في إطار السردي الخالص» ولكنه 
يقارب على نحو ما بين السردي والشعري بامتداد هذه الحالة عبر 
الديوان إجمالا» وهو ما تكشف عنه كثير من أعمال فريد أبو سعدة» 
ورفعت سلام» وجمال القصاصء وحلمي سالم؛ وسمير درويش» وأمحد 


ريان» وعلاء عبد الحادي» وغيرهم. 
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يأي ديوان فريد أبو سعدة "ذاكرة الوعل" نصا واحدا - وإن 
تعددت تقسيماته -لقضية معقدة» وتساؤلات بنجمع بين خصوبة 
الشعرية» وتفاعلات النصوصية الفلسفية» يصوغها الشاعر في ثوب 
تراثي» يتمثل الغرائبي والسحري نسيجا له. ويجنح إلى الشعوذة تارة» 
ويعيل إلى الطقوسي الديئ تارة أحرىء يحسد للشهوانية تارة» ويعيد 
تأويل القدسي تارة أحرى.... وهكذا بين تحولات العقل البشرىء يختلط 
ما هو حاضر يما هو غائب» وما هو معروف هما هو مجهول» وما هو ديئي 
ما ليس دين» وعبر مراوغة النصوص تلك» يتبادل كل من السحري 
والخراقي الدور» فيختلط الأمر» ويصعب الفصل بين ما يقوله النص وبين 
ما يعيد تأويله من موروث شعبي أو ديئ» مما بمثل مرتكزا في ذاكرة 
الوعي الدين. 

ومنذ العنوان يتبدى احتلاط هذه الرؤىء إذ يطالعنا الوعل بذاكرته 
ال تؤسس لثبات ليس بثابت» فالوعل 116136 2812) نوع من أنواع 
التيوس» عرفه الانسان منذ قديم الزمان» وارتبط دائما بالموروث المقدس» 
حيث تشير إليه التوراة» حينما طلب اسحق من عيسو ان يبحث له عن 
شيء يلهو به (سفر التكوين: 2,23 3)» ويعتقد أيضا أن الوعل كان رمز 
إله القمر على عهد بلقيس ملكة سبأء وأن رؤوس الوعل المنحوتة قد 
زينت عملة معدنية عثر عليها في معبد إله القمر في مأرب. 

والحضارم منذ العهد الحميري يكبرون الوعل» وتوجد أحجار في 
شرق حضرموت عليها كتابة بالمسند تدل على تقديسه. 
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وى ظل هذه الأجواء الي تحيط بالوعول يختار الشاعر لديوانه 
عنوان ذاكرة الوعل» ويفرض على المتلقي - النموذحي بالطبع - أن 
يستدعى في ذاكرته ذلك التراث العريض والمقدس للوعل» وأن يربط 
بينها» وبين الحالة الشعرية للشاعرء إذ إن الوعل يتصف بوجوده منفردا 
في الغالب» وهو ما يتقابل مع صوت الشاعر الراصد الذي تكشف عنه 
حركات الضمائر السردية» والذي يظهر عفرده من خلال الضمير "أنا", 
أما بقية المشاهد فترد دائما بضمير الآخر "هو", يقول الشاعر: 
4 ني أهرج 
117-16-5 في يوه 
0,8 في هلهلت 
8 و19و20و21و22 دوسم 
وهو ما يحيل إلى التشاكل مع النفري «المتصوف)» ومع صوفية 
القرن الحالي (الصوفية الحضارية). 
وتأق دواوين رفعت سلام في أكثر من ديوان لتؤكد هذا الاتحاهء 
مثل: (إنها تومئ لي» وهكذا قلت للهاوية» وإلى النهار الماضي)» وكذلك 
مير درويش في ديوان "الزحاج". 
ويأقٍ ديوان "مياه في الأصابع"117) لأحمد الشهاوي محاولة للكشف 
عن ملامح شعرية العمل الواحد» أو ديوان الحالة عبر تمفصلات العناوين 
الرئيسة للأعمال المتضمنة في المياه» فإها تبدأ ب "ركعتان للعشق". وفي 


تقنية سردية» يبدأ النص الأول بفتح قوس يتضمن مساحة من سرد 
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مسكوت عنه» تكشف عنه حركة الفعل في ص يغْة اص لمم 
الاستقبال: 
سأظل منغرسا بقلبك 
أقل مساحة من سابقه» ولا ينغلق كلاهماء حى غهاية العمل "المياه". 
وتتنوع الحركات السردية ما بين حركة البداية («سأظل منغرسا 
بقلبك)» وحركة النهاية» اية نصوص ركعتان للعشق: 


لكنه التعب 
أسكن سيقانما غرفتي 


ووزع أوراقها وجهتي 
وغرس أثمارها في الكتب 
وإن كانت هذه هى حركة هاية نصوص الر كعتين» فإفها تتصل 

بنصوص العمل التالي لها (الأحاديث - السفر الأول)» والذي ييداً 
بنحديث الفناء: 

وتبقى المنازل 

محفورة بالسكوت 

تزول الزوائل 

يبقى الفق 

يخصد العدنكبوت 
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وتنتهي نصوص السفر الأول من الأحاديث بحديث الوطن: 
والله ما جئناك يا وطني 
إلا لنشرب نخب حسرتنا 
لتبدأ نصوص السفر الثاني من الأحاديث بحديث الأحاديث: 
انس الخيانات كلها 
وامسك جمرة 
هي بعض موت 
وتنتهي بحديث الهزيعة الذي تأتى ححاتمته: 
كيف أرفع رأسي إليك 
وفي البحر غيم وكأس, وجسدء ورد 
وإشراك, وتوحيد, وإشراقء ونيل نازف 
وكبد وداع. 
لتبدأ نصوص كتاب الموت بخطاب إلى الموت يرتبط بالوداع الذي 
اتتهت به نصوص الأحاديث: 
أجل لثانية 
كي أجئ 
محملا بروائحي. 
وينتهي كتاب الموت ليبدأ "قل هي" بإيحاء إلى الانتقال لعالم آخحر 


بعد الموت: 
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كأنني لم أكن 
كأفن ماء 
كأن الذي شفته عدم 
كأن المكان الذي رحته صفر 
كأن عينيك حارتا اختيار مكافهما 
كأن الكون يركز في فمك 
ولا يخفي بالطبع الارتباط في الحالة الشعرية بين نمايات النصوص» 
وبدايات الي تليهاء وفايات الدواوين» وبدايات الي تليها» حيث يمكن 
في هذا السياق رصد رحلة كشف شعري يؤرخ لما الشاعر عبر حالات 
تبدو متعددة» ولكنها في حقيقتها حالة واحدة. 
وف تحربة سابقة على الشهاوي يعمد أمحد ريان للتجريب في بناء 
6 ا اا 
يتكون من قصيدة واحدة ‏ وإن تعددت مظاهر تقسيماقا ومقاطعها ‏ 
تدور حول حركة الانتفاضة الفلسطينية» ومن ثم ترصد ف مشاهد تميل 
في شعريتها إلى السرد» ترصد مشاهد حياة أطفال الانتفاضة» ومشاهد 
العنف والقهر وسخرية الحياة في ظل الاحتلال. 
وعلى النهج ذاته بمضي سمير درويش في ديوانه "الزجا "430 وهو 
ديوان من قصيدة واحدة ليؤكد على هذه الحالة الواحدة» باستخدامه 
لضمير الأنا في تحولاته عبر التقسيمات الموضوعية الي يفصل بينها فقط 
الفراغ الطباعي أعلى الصفحة قبل كل مقطع, ما يكاد يكون سيرة ذاتية 
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للشاعر» هذه السيرة الي يبدؤها الشاعر في بداية الديوان مقطع من رواية 
فؤاد مرسى "شارع فؤاد الأول"» ومنها يدحل إلى سرد سيرته الذاتية عبر 
مشاهد سردية غالبا ما تبدأ بحديث عن الآخرء ثم تتحول إلى ضمير 
المتكلم حوالى منتصف المقطع» وذلك عبر 94 مقطعا هي مساحة 
الديوان الذى كتب عبر أربع سنوات» وعلى الرغم من ذلك فهو حالة 
واحدة. 

إن هذا التشكيل هذه الكيفية لا يمكن النظر إليه فقط بوصفه تحريبا 
في إطار البناء الشكلي للشعرية العربية» وإنما يمكن النظر إليه أيضا في 
سياق التقريب بين الشعري والسرديء ويعثل شكلا من أشكال تسرب 
العناصر السردية إلى الشعر» .ما يستدعيه من وصف وحدث وشخصيات 
وراوي ومروي عنه؛ وإن لم يكن في فاية الأمر يقدم حكاية على النحو 
المتعارف عليه في أشكال السرد الخالصة. 

- التجريب على مستوى نفي الحدود الفاصلة بين الأنواع: 

ويمثل هذا الاتحاه حطوة أخحرى في سبيل التقريب بين الشعري 
والسردي» حيث يتم التعامل مع النص الأدبي بوصفه كتلة أدبية واحدة» 
تتجاور فيها مستويات الخطاب» وتتفاعل فيها تقنيات التعبير وأساليبه 
المتعددة» حيث لا بمكن التمييز بين ما هو شعريء وما هو نثرى» ويلعب 
السرد بآلياته في هذا الاتحاه دورا كبيراء إذ يعتمد النص تقنيات تعدد 
الخطاب» وتعدد الضمائر وتحوهاء والاتكاء على تحديد عناصر المكان 
والزمان والحدث. كذلك يتدخل المنولوج والحوار.عمستوييه الداخلي 
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والخارجي» والبناء الدرامي القصصي» وتعريف الشخصيات بصفاتها 
وأفعالمها ورعا بأسمائهاء والوصف بتشخيصه للأشياء» وتصوير مدى ما 
تحدثه هذه الأشياء في النفس من استجابة» وهو الاتحاه الذي بدأ مع 
السبعينيات من القرن العشرين» واستمر في التنامي مع تعاقب الأحيال 
الشعرية حى أقر وحوده على النحو الذي نراه الآن. 
وتأي كثير من دواوين حلمي سالم معبرة عن هذا الاتحاه في كثير 
من ملامحهء وبخاصة ديوانه "سراب التريكو"7!»: يقول: 
يروقني أن ألمح بعض علائم الشر 
تحت حاجبيك الغليظين 
ليست الملائكة من ضيوفي 
ولكنني حين طلبتك في هاتف الالية 
لم أكن أريد سوى أن أسمع: 
آلو 
أيوه 
مين ص14 
ويتدحل البناء السردي القصصي والمسرحي في البناء الشعرى» 
وبخاصة في الحوار التليفوني» ولكن يظل صوت الشاعر/ السارد هو 
المهيمن في إحداث التشاكل بين ما هو شعريء وما هو غير شعري. 
وقريب من هذا المدحل تأت قصائد ديوان "الفرح ليس مهن" 


محمد الماغوط» يقول في قصدية بعنوان "أيها السائ-"(15): 
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طفولتي بعيدة.. وكهولتي بعيده.. 

وطني بعيد.. ومنفاي بعيد 

أيها السائح 

أعطني منظارك المقرّب 

علّن ألمح يدا أو محرمة في هذا الكون تومئ إلي 

صورن وأنا أبكي 

وأنا أقعي بأسمالي أمام عتبة الفندق 

وأكتب على قفا الصورة 

هذا شاعرٌ من الشرق 

ضع منديلك الأبيض على الرصيف 

واجلس إلى جانبي تحت هذا المطر الحنون 

لأبوح لك بسر خطير 

اصرف أدلاءك ومرشديك 

والق إلى الوحل.. إلى النار 

كل باكيك ب سراف والفرقات 

إن أي فلاح عجوز 

يروي لك في بيتين من العتابا 

كل تاريخ الشرق 

وهو يدرج لفافته أمام خيمته. 

فعلى الرغم من كون النص ينتمي إلى شكل قصيدة الشر في 

محاولاتما المبكرة» إلا أنه يسعى إلى التحرر ليس فقط من الإيقاع 
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الخارحي بوصفه خصيصة شعرية سائدة في زمنه» وإنما التحرر أيضا من 
هيمنة مفهوم النوع» والحدود الفاصلة بين الأنواع (الشعري والسردي 
هنا)» فالنص ينتمي جماليا إلى الشعرء ولكنه يمستعير تقنيات السرد 
المتنوعة» من الإيهام بسرد سيرة حياة لطفل في المنفي حى كهولتهه؛ 
واستجدائه لما هو إنساني متمثلا في أي شيء يومئ إليه» مما يشي بعشف 
الشعور بالوحدة والنفي والعزلة» ثم شيئا فشيئا تتحدد المأساة على نحو 
درامي سردي لترسم مشهدية السارد والمسرود عنه» ذلك الشاعر الفقير 
علابسه البالية يستجدي على أبواب الفنادق ويستتر بالمطر» ثم في حركة 
سردية أخرى تمثل لحظة الكشف في النص السردي» يشير إلى دلالة 
متعددة التأويل تحسد الواقع الثقافي والسياسي للقضايا العربية في مواحهة 
الإعلام الغربي» فكل فلاح عجوز يستطيع رواية كل تاريخ الشرق ف 
بيتين من تراثه الشعبي. 

النص بحالته تلك يمثل هدما للحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبية» إذ 
يتشكل في إطار المزج بين السردية الي قد تبدو أحيانا خالصة» ولكنها 
سرعان ما تتواشج مع الشعرية في بناء ينذر يمدم الموروث اللغوي» وخخلق 
دلالات لغوية حديدة» وبناء شعرية جديدة» وسعت من بنيتها النصوص 
العديدة الي أبحرها شعراء العربية منذ السبعينات وح العقد الأول من 
الألفية الثالثة .مما أقر معه جماليات لم تكن موحودة من قبلء لم تهدم 
سابقتهاء ولكنها تحاورت معها لإثراء الشعرية العربية على نحو موسع. 

- استلهام التراثي وبعثه: 


244 


لقد وسع الشعر - في مرحلة من مراحله- من بنية استلهام التراثي 
في بناء شعرى على المستويين الشكلي والموضوعي» حيث اتفذت 
مستويات التراثي في الشعرى أبعادا أكثر تشاكلا نتيجة لتنامى إحساس 
الشاعر بالقلق والمعاناة الإنسانية» وتنامى الفوارق بين طبقات البشرء 
وتضخم الصراع الإنسانىي» ليس هذه المرة مع قوى الطبيعة» وإنفمامع 
قوى الآلة والسلطة وأسلحة الدمار» وسيطرة المدنية بكافة مظاهرها 
المقيتة بالنسبة له» لقد تنامى إحساس الشاعر بالعالم» الذى لم يعد يراه 
صافيا رائقا كما كان قبلا مع الأجيال السابقة» وإنما أصبح قاتما مرعباء 
ومن ثم جاءت تحربته الشعرية انعكاسا لرؤيته الحياتية وتعبيرا صادقا 
عنهاء وبحث الشعراء عن مخرج من هذا الضيق النفسي الجائم على 
الصدرء فهرب بعضهم إلى الطبيعي والواقعي» وبعضهم إلى الفلس في» 
وبعضهم إلى الأسطوريء ولكنهم احتمعوا تقريبا على اتغاذ الديئي 
والترائي مرجعية شعرية» ومن ثم كان أحد المظاهر المهمة في تاريخ 
الشعرية العربية المعاصرة اللجوء إلى الخرافة و الأسطورة؛ والرموز 
والنصوص الدينية. 

وتعمل آلية استلهام التراثي على إعادة تأويل واكتشاف ذلك 
الترائي ثم العمل على بعئه من جديد, في إيقاع جديد ولغة توصل 
حديدة. وأحيانا شكل فين حديد» وهنا يلعب التناص دوره على 
مستويات ثلاثة: (تناص مع تراثي - تناص مع عناوين وأعمال أديية - 


حاض هم مدل اشع بساتر): 
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وف كل المستويات الثلاثة» فإن التناص هنا ليس بحرد استحضار 
لأصوات» ومواقف» وأحداث تراثية» ولكنه يكون في إطار منحها 
دلالات وإسقاطات معاصرة تعبر عن رؤية مؤلفيها» مثل استحضار 
الموقف الصوف العرفانى» كما تمثلته الشعرية المعاصرة في بححث عن 
روحانية لا تنتمي إلى الموقف الديئ انتماء خاصا بقدر ما تنتمي إلى ما 
وراء الموقف الديئ؛ أي الروحانية» تلك الروحانية الى غدت تمثل مأزقا 
للحداثة المعاصرة. ويتمثل التناص مع التراث الديئي في كتابات مثل: فريد 
أبو سعدة» ومحمود نسيم» وأحمد الشهاوى» وحرجحس شكريء وعبد 
الناصر هلال. 

ويأت ديوان "ذاكرة الوعل"229 لفريد أبو سعدة معتمدا على إعادة 
صياغة أساطير قديمة» وخلق أساطير حديثة» حيث قسم نصوصه إلى 
دفقات» كل دفقة تتشكل في هيئة طلسم سحري يتوازى مع الدفقة 
الأخحرى» مثال ذلك: 


الدفقة السابعة (إيزام) 
يومها: السبت. كوكبها: زحل. معدثما: الرصاص. ملاكها: 


والسفلى: ميمون. حرفها: الزاي. 
" قالت: هكذا أتم الرب حكمته 
قالت: وهكذا تخيم الظلمات على كل شيء 
قال: العالم كله سكون 
قالت: لأن من خلفه يرتاح في سمائه. 
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حيث بجتمع عناصر متعددة تنتمي إلى أكثر من حقل أسطوري 
وديئ» فهو يبدأ في جو أسطوري متسائلا فيه عن الصمت والموت» 
والليل الذي يغمر النار» والحاجة إلى البطل أو المخلص أو المضحى. وهو 
عليه الآلهة - عقاباً له- طائراً ينهش كبده» ويختلط البناء الأسطوري 
القدسم مع ما هو معاصرء ليشكل عللما تكاد لا تستطيع فيه ملاحقة 
الانتقال بين الماضى والحاضر» ولكنه يتغيا شكل السرود الأسطورية كما 
كانت عليه. 
وفي اعتماد على تيمة السحرء الى تعطى إيحاء بالسحري أو 
العجائبي» وَإفاذة تزلقها في فشكل سيد لضراع الذات/ الأنا مع السلطة 
المهيمنة والمرتكزات الي يرى الشاعر أنما ليست منتظمة ذلك الانتظام 
المعروف عنهاء يقول فريد أبو سعدة قُِ "أهوج" من ديوان "ذاكرة 
الوعل": 
هش لا رقبائيل وأجلسها معه على الكرسي: مريني تجديني من 
القادرين 
قالت: جمعت أشلاءه من الجبهات وروحه في 
بعاذا أبدأ 
قال: عناصره يصهرها الماء الخار. دموعك 
ستة أيام ص7. 
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ويستدعى هذا المقطع أسطورة إيزيس وتجميعها الجسد أزوريس من 
ولايات مصر الاثني عشرة الي وزعها عليها ست إله الشرء إلا أن 
الشاعر يبى حول الأسطورة طقسا من السحر الشعبي» وكأنه يكتب 
رقية أو تعويذة» وينقلنا إلى جو من السحري العجائي. والديوان كله 
هيمن عليه هذه البنية» بنية الأسطوري في حو السحري الطقوسيء 
وكأنه في معبد فرعون قدي تغلفه طقوسية السحر. 
يقول في "أواه" / ص 94: 
للنيل يوم في السنة ينام فيه والسعيد السعيد 
من يحظى منه برشفة وهو نائم. لأنه سيمكنه 
أن يننى العملة المدن بين إصبعيه أو يفركها 
فيمسح صورة الملك. 
والنص برمته إعادة صياغة لغوية للسحر الشعبي» الذي يروى هذه 
الحكاية» ولكنه يعاد بناؤه في نسيج مع الملاكة مهائيل» وسيطرتًا على 
النيل. والديوان في نصوصه كافة يعتمد بنية السحري» ويستخدم أسماء 
الملائكة الي ارتبطت به» مثل (رقيائيل/ جبرائيل/ سمسمائيل/ ميكائيل/ 
شهدائيل/ مهائيل/ كسفيائيل). وقد رصد الشاعر أسماء الله في اللفة 
السريانية» وحجعلها أسماء لقصائد الديوان (أهو ج/ يوه/ هلهلت/ دوسم/ 
حوسم/ أواه/ أيزام). ويستمر توظيف السحري والعجائبي؛ وإعادة 
ويقول أحمد الشهاوى في "حاء ميم" من ديوان " قل هي": 
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أردت موتى 
وأنا الذي نجلت لغاتٍ في هتك سر بواطنك. 
نزعت هيكل هدهدك 
وطلبتني أن أستعير سفينة منقوبة عافها بحر في الرمال. 
أنا لست نوحا 
كي أسمى البحر عمرا ضائعا 
ولدى وقت 
أقصر قامة من قبلة ص134. 
فالبناء النصي لا يعتمد على تقديم أسطورة أو رمز تراثي سابق» 
يستلهمه الشاعر ويضع حالة موازية له ولكن النص يعتمد بناء 
قصة تتمحور حول إعادة بناء التراثي "سفينة نوح". لرصد مشاهد الحيرة 
والقلق وطلب المستحيل» وهي السمات الي يتميز يما الإنسان المعاصر. 
ويأت المستوى الثاني من مستويات التناص» وهو التناص مع 
عناوين» وهو ما يكثر عند حلمي سالم» وبخاصة في ديوانه "الواحد 
الواحدة": 
ومرة: الحياة من غيرك حبلى بالمسرات 
ومرة: نحن أسطورة الحب في زمن الكوليرا /87 
ويقول في "كوكب الصفح" /91: 
عندئك: 
أدركت أن صمت الحملان مكنوز بالدسائس 
وثم ثعلبة 
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فسألت: هل رعيت كوكب الصفح؟ 
ويقول في "ودع" /70/: 
ربما صارت مقابض الفضة أشهى من: 
"الوتر والعازفون” 
فالحب في زمن الكوليراء رواية لماركيز» وصمت الحملان فيلم 
سينمائي» والوتر والعازفون كتاب نقدي في الشعر للشاعر نفسه. 
أما المستوى الثالث من مستويات التناصء فهو التناص مع مثل 
شعبي سائرء وإن كان بإعادة تشكيل» وهو ما بحده أيضا في ديوان 
"الواحد الواحدة": 
تلمع فوق المرايا الفتوحات مدهونة بالصحبة 
والنفس أمارة / 32 
ويقول في "تاجر الملوح" /92: 
عشرون كمنجة في الجلد وبروحي في التنفس: 
على خده يا ناس مائة وردة 
انصرف القائد دون بلادي بلادي /92 
فالنفس أمارة» مثل مأحوذ ثما يجرى الآن بجحرى الحكمة / المثل 
"النفس أمارة بالسوء"» وكذلك على "ده يا ناس مائة وردة" أغنية 
ذائعة» مع إحداث تحوير لها إلى الفصحىء» وهو ما يشي يمنة التتراث 
الشعبي» وتداخله مع النص لتجسيد تاريخ طويل من الإنسانية وخبراتها. 
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وهذه النصوص في تشاكلها مع التراثي واستلهامه بالتقنيات السابق 
ذكرهاء إنما هو اتكاء على موروث حكائي في المقام الأول» فالذاكرة 
الترائية العربية ذاكرة حكائية تنتمي إلى السردي أكثر منها انتماء إلى 
الشعري؛ فالمثل الشعبي هو تلخيص لحكاية بدليل مضرب ومورد المقفل 
كما هو ثابت في المصادر المعنية» والأسطورة هي حكاية خرافية» 
والنصوص الشفاهية الشعبية بدءا من ألف ليلة ومرورا بسيرة عنترة» 
وانتهاء بالسيرة الحلالية تنتمي إلى السرد» ومن ثم فإن اتكاء الشعري 
عليهاء إنما هو اتكاء سردي» واستدعاء لعناصر وتقنيات السرد إلى البناء 
الشعري» وعليه يفرض الشعر قانونه على هذا الموروث سواء بالتحريف 
أو إعادة البناء أو تعدد الدلالات» وغيرها من التقنيات والبئى الشعرية» 
وهو ما يمكن رصده عبر دخول السردي في الشعري ومستويات التعامل 


معه. 
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أبعاد وعناصر السرد بين القص والشعر 

ثمة انتقال دائم لعناصر السرد من القص إلى الشعر» وعناصر 
الشعرية من القصيدة إلى القص» وهو أمر لا يمكن تصوره .ممفهوم الكتلة 
الى يجب عليها أن تنتهى في حدودها لتبدأ حدود كتلة جديدة» ولكن 
يمكن تصوره ممفهوم التيارات الحوائية الي تتداخل فيها ذرات الماء 
والتراب والهواء والضغط الجوي» والساحن والبارد لإنتاج كتلة» قابلة 
نوعا ما لتكشف بعض عناصرهاء ولكنها غير قابلة للتحلل مرة أخرى» 
لأن المساس بعنصر منها يغير من حالتها الي هي عليها إلى حالة أخرى 
لها ملامح مغايرة. 

في هذا السياق يمكن رصد بعض الملامح السردية في انتقالها للشعر» 
وبعض الملامح الشعرية في انتقالها للقص. 

- السرد الشعري: 
حديدة للنص الشعري» فكان أن نشأ ما بمكن تسميته بالقصيدة 
الديالوجية التحاورية المتعددة صوتياء الى لا تكتفي بسرد المتكلم» وإنا 
تجمع صوته بأصوات أخريء وعظاهر سردية متنوعة ما بين رؤية مسن 
الخلف أو رؤية مشاركة» أو حارجية" ومع هذه التعددية الصوتية تتعدد 
أبعاد الزمن وأشكاله» فليس الحاضر استكمالا لماض رتيب في خط تعاقي 
يرافق التوترات والتسبيب السردي ضرورة» كما أن المستقبل لا يحمل 
بذرة البشارة أو الوفاق حصرا"19). 
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ومعيى هذا أن السرود قد تحتمل التنقلات الزمانية وتناوبات 
القص» وقد تلجا إلى الاسترجاع والتناص» وقد تدمج الإيقاعين الزماني 
بالمككاني» وتستبطن اللحظة وتعمقها في زمان آخر جديد, أو قد تلجا إلى 
بحاورات مكانية وزمانية بالاتكاء على خطابات أخري فقهية أو قصصية 
أو روائية» ورعا مقولات فلسفية» فالسرد العربي الحديث أصبح يجاري 
إحساسا بتوترات العصرء وقضايا الإنسان المعاصر في مدنية تشهد 
تخلخلا في البنية الموضوعية للثوابت» وضربا لكثير من القيم والمرتكزات 
ابي كان ينطلق منها الإنسان. 

وبمكن رصد العناصر السردية الي اعتمدها الشعرء بدءا من 
تشكيلات القع اميق غك 'الدن العا 0197 
1. الراوي (الرؤية) ممستوياته: راوي حلفي» راوي مشارك» وهو 

الشاعر / البطل / الراوي (الشخصيات). 
2. اللعب بالضمائر: (من الغائب للمخاطب /من المفرد إلى جمع المتكلم 


0 الخ). 

3. الحدث / الأحداث: سواء أكانت صغيرة أم كبيرة» ويرتبط بما 
احتفاء وظهور الأفعال. 

4. الزمن: بأشكاله (الملحمي - الأسطوري - الميقات - الموضوعي - 
الفي) . 
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6 تعدد الخطاب: وتحوله إلى حوار داخحلي أو خارحي» وتعدد 
الأصوات. 

7. تحديد المكان. 

8. تعريف الشخصيات بصفاقا وأفعالها ورعا أسمائها. 

9. الخروج على الإيقاع وابحاز والاستعارة. 

0 التنظيم السردي. 

1 لايقاع العروضي لما يحتويه من زمن» وهذا ما يؤكده التنوع 
العروضي للبحر الواحد ما بين تام ومجزوء ومشطور ومنهوكء إن 
هو في النهاية إلا استجابة لعنصر الزمن. 
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1- السرد الشعري - السرد الروائي 
- أولا- السرد الشعري: الراوي / السارد 
وهو أحد العناصر الرئيسة ال يعمد السرد إلى الكشف عنها من 

خلال رصد موقف الراوي من شخصياته» والذي لا يخرج عن أن يكون 

واحدا من مواقف ثلاثة 019 هي: 

أ- الرؤية من خلف ويستخدم الحكى الكلاسيكي غالبا هذه الطريقة 
"ويكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية» لأنة 
يستطيع أن يصل إلي كل المشاهدين عبر حدران المنازل» كما أنه 
يستطيع أن يدرك ما يدور بخلد الأبطال» وتتجلي سلطة الراوي هنا 
في أنة يستطيع مثلا أن يدرك رغبات الأبطال الخفية» تلك الي ليس 
لهم بما وعي هم أنفسهم "7© وتستخدم الرؤية من خلف صيغة 
ضمير الغائب "هو". 

ب-الرؤية المشاركة (الرؤية مع): وتكون معرفة الراوي هنا علي قدر 
معرفة الشخصية الحكائية» فلا يقدم الراوي أية معلومات أو 
تفسيرات إلا بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها 
ويستخدم الكاتب ف هذه الرؤية ضمير المتكلم أو ضمير الغائب» و 
الراوي علي هذا الأساس إما أن يكون شاهدا علي الأحداث؛» أو 
شخصية مساهمة في الحكاية نفسها (القصة). 

ج-الرؤية من الخارج: ولا يعرف الراوي في هذا النوع إلا القليل مما 
تعرفه إحدى الشخصيات الحكائية» حيث يكون الراوي هنا 
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موضوعيا لا يستطيع أن يقتحم قرائه نفس شخصياته فهو يعتمد علي 
الوصف الخارحي أي وصف الحركة والأصوات والمشاهدة الحسية. 
وعلى هذا الأساس يمكن رصد مظاهر حضور السارد في نصه 
بالبحث عنه وتتبع صوته» وللسارد عادة طريقان: إما أن يكون خارجا 
عن نطاق الحكي, آو أن يكون حاضرا بذاته داعل نطاق الحكي 
ومشاركا فيه. وقد كان السارد في الخطاب النثري القديم» والخطاب 
الشعري الشعبي يأحذ شكل القول: قول الراوي» ولكنه مع المداخلات 
الحديئة للأدب اختفي الراوي لأنه لم تعد الحاجة ماسة إلى افتراض وجود 
شخصية تروي النص» ومن جهة أحري فقد احتفي الراوي الذي تطغي 
أما في الشعر فإن الأمر يختلف» حيث تزج المؤلف الحقيقي مع 
المؤلف الضمين الذي يصنعه الكاتب في خطابه الشعري» فالنص الشعري 
قد يعتمد على شخصية واحدة سارده تروي الأحداث؛» وتسرد 
الأحاديث والصفات والأفعال والأفكار. 
ويمذا فإن الشاعر/ السارد يروي بحربته هو على مستوي النصء 
وهذا ما تؤكده النصوص الى تعتمد السرد بنية لها. 
يقول أمل دتقل فق قضيدة "العار الذدئ ننقيه"019): 
هذا الذي يجادلون فيه 
قولي لهم من أمه. ومن أبوه 
أنا وأنت.. 
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حين أنجبناه ألقيناه فوق قمم الجبال كي بموت! 

لكنه ما مات 

عاد إلينا عنفوان ذكريات. 

فالشاعر يسرد تحربته هو؛ معتمدا علي شخصيته الساردة للأفعال 
والأحداث» وإن كان منطق الحكي ذاته يعتمد في هذا المقطع علي ثلاث 
شخصيات هي تحسدها الضمائر " أناء أنت» هو" فإن ذلك يدعل في 
إطار الشخصيات الحكائية نفسهاء وليس ف إطار مظاهر حضور 
السارد» فالسارد هنا شخصية واحدة؛ عالمة بالحدث؛» ولكنها ليست 
عالمة بنفسية شخصياتهاء حيث يمثل الرؤية المساوية ( الرؤية مع ) الي 
يكون استكشافها للأحداث مساويا لاستكشاف الشخصية المحكية لماء 
وبالتالي مساوية لمعرفة المتلقي» ولتأويله» وهنا تنبغي الإشارة إلي الدمز 
ودوره وعملية السرد الشعري باعتباره عاملا مختزلا للأحداث» تحمل 
شحنات مكثفة تكشف عن ذاتا أو بعضه بتكشف الرؤية الشعرية. 
إلا أن الشاعر قد يتخذ موقع الراوي/ السارد الخلفي الذي يستتر 

خلف شخصياته الي قدمها من خلال نصه وهو ما يكون عندما يتحذ 
الشاعر صوتا مصاحبا علي سبيل التناص 772161277 )اع 1261 
يتحدث من خلاله» وهي الظاهرة الى كثرت مع شعراء جيل السبعينين 
- إن جاز التعبير - حيث الاتكاء علي ظاهرة التناصء واستحضار 
الأصوات المصاحبة» الي تعزز صوت الراوي/ الشاعر» وهو ما بمكن 
تحليله من جهة علي انه اعتماد لبنية السرد من خلال الاختفاء خلف 
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شخصية يسرد من خلالها الأحداث» يقول صلاح عبد الصبور في 
قصيدة: "مذكرات الصوفي بشر الحاقي "(22): 

حين فقدنا الرضا. 

بما يريد القضاء 

ل تنزل المطار 

لم تورق الشجار 

م تلمع الأثمار. 

والصوي بشر ا حافي هو أبو نصر بشر ابن الحارث» كما يعرفه 

الشاعر فمثل هذه البنية السردية تقتضي من من الشاعر أن يقدم تعريفا 
مسبقا في بداية القصيدة وبشكل نثري عن شخصيته الي سيسرد من 
حلالها الأحداثء مثلما نحده عند أمل دنقل " أقوال جديدة عن حرب 
البسوس" وتعريفه لشخصيه "كليب" الي سيسرد أحدائه من خلانها 
وبالطبع فان مثل هذه الشخصيات الي يختفي الكاتب ورائها لا تعبر عن 
وجهة نظرها هي ولا تتحدث عن تاريخها الماضي» ولكنها تعبر عن 
وجهة نظر الشاعر / السارد الحقيقي» والتاريخ المعاصر للأحداث» 
فالسارد بشر الحاثي يرصد لتغيرات الأوضاع في زمن حل به الجدب 
الروحي والأزمات الاقتصادية» وبالجملة ساءت الأحوال لان التطلع إلي 
الترقي غدا غير مساو للواقع المحدب فاتسعت الحوة» وفقدنا الكل وغير 
حاف أن الشاعر/ السارد يتضح صوته ضمنا من خلال بنية الفعل ( 
فقدنا ) حيث (نا) الدالة علي المتكلم» وهو هنا يشمل تكلم السارد 
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الأوضاعء بل إن الأمر يتعدى ذلك إلي مشاركة المتلقي في السرد 
بتضمينه في هذا الضمير المنفتح "نا" الدالة علي الفاعلين. 

ويدحل في هذا الإطار أيضا توظيف الشخصية داحل النص 
الديئي» حيث يرد التناص عبر النص الشعرى من خلال استحضار 
شخصية دينية / تراثية» باسمهاء أو باستيراد مقولة مشهورة لماء أو 
باستدعاء فعل اختصت به» فحين يستدعى الشاعر اهتزاز النخلة» 
فاللخصوص به هو العذراء مرثم») وحين يستدعى الغار واليمام 
فالملخصوص هو محمد عليه السلام, وحين يستدعى الطوفان» فالملتخصوص 


وهذا النوع من التناص يكاد لا يخلو منه شاعر تفعيلي عبر مشروعه 
الشعرى» فهو الأكثر ورودا واستعمالاء إذ ما من شاعر إلا وله علاقة ما 
بشخصيات تراثية ودينية رأى فيها ما يعبر عن تساؤلاته هو تحاه الكون 
والحياة والمصير» ورأى فيه نموذج تبئ القضية الى تشغله أو جملة 
القضاياء ومن هنا أيضا يكون الحديث عن مقطوعة لشاعر تناص فيها مع 
شخصية دينية غير كاف للتعبير عن تناوله ونصوصيته مع هذه 
الشخصية؛ وبخاصة إذا كان قد تعامل معها أو استدعاها عبر مراحل 
متتالية» أو أعمال متنوعة» ففي الغالب الأعم فإن الشاعر عندما يستدعى 
شخصية فإنه يكون على صلة قوية يماء من خلال دراسته ها دراسة 
مستفيضة عبر تزامنها التراثي والديي» ومن ثم فعلى المتلقي أن يكون على 
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دراية ملامح هذه الشخصية» ذلك لأن الشاعر عادة ما يراوغ في تقديمها 
عبر نصه الشعرىء فقد يضيف إليها أعمالاء ويستنطقها أقوالا لى تكن 
لهاء ولا لغيرهاء ومن ثم فإن مرجعية تعرف هذه الشخصية لا يمكن بحال 
أن تكون إلى الشعر» فما يقدمه الشاعر إِنما هو ما يراه أو يريد للمتلقفي 
أن يراه في هذه الشخصية. 

إن الشخصية في الشعر تقوم بدور مزدوج؛ ولكنه ليس مكتملا في 
كلا الحالين» فهي تحمل بعضا من ملامح دورها القديم» وتكتسب بعضا 
من جديد يضاف إليها عبر تشكيل الشاعر لاء ولكنها في كلا الحالين 
تقدم رؤية جديدة للمتلقي» وقد تكتسب أبعادا لم تكن لما في الأصل 
ولكن أضافها إليها الشعرء وتمر عليها الأزمان فتصبح لصيقة بما وكأففا 
نشأت في الأصل عليهاء وكثير من الشعراء أعاد بناء شخصيات لم يكن 
لا ذكر في التاريخ الثقافي» إلا أن العجيب حما هو ما قام به بعضهم من 
تكوين لشخصيات_دلم تكن موجودة من قبل» ومن ثم جعل ها تاريما 
دينيا وثقافياء وحملها .ممواقف وأحداثء إلى الدرحة الى يصعب معها 
الفصل فيما إذا كانت بالفعل من وهم الشاعر واختلاقه أم أنها شخصية 
هامشية. 

وعند النظر إلى مستويات تعالق النص الشعرى مع الشخصية- وهو 
ما ينطبق على الشعر المعاصر بعامة - فإننا نحد أن الشخصيات تأحذ 
مساحتها النصية على مستويين: 
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المستوى الأول: شغل كل المساحة النصية للنص» أى أن الشخصية 
تكون هي المحور الذي يدور حوله النص» وإن لم يكن ذلك منصوص 
عليه في العنوان. 

المستوى الثاتي: شغل الشخخصية لحزء من المساحة النصية»؛ تطول 
وتقصر تبعا للبناء النصي» وهو ما يكثر عنه في النوع الأول إذ كثير ما 
يحتاج النص لأن يستدعى شخصية ما تعضد المقول الشعرى أو تنفيه أو 
تستعير حالته. 

- ثانيا: السرد الروائي: السرد الداخلي (سرد الذات) 

وهو يمثل نمطا مهما من أنماط شعرية الرواية» فيما يمكن تسميته 
بكتابة نص الحالة» وهو نص مفتوح المواجع والمسارب» ولكنه يقوم على 
نواة محورية غائرة» هي مساءلة الذات الفارقة تاريخيا وأسطوريا. 

ففي سرد الذات تبدو الحكاية فيه - إن كانت هناك حكاية تحكى 
على نحو مألوف - تبدو كما لو كانت نصا شعريا غنائيا - يمفهوم 
الذاتية - يعبر فيه الروائي - الشاعر - عن علاقته بالكون والحياة 
والأشياء من حوله؛ ويناقش رؤاه وفلسفته» ويطرح أسكلته وهمومه 
الفكرية» يعرض لعذاباته» وأحلامه؛ وأمله ويأسه لغضبه وفرحهء 
لتشكلات حالات الوعي لديه؛ لانغماسه في حياة بمارسها رما دون أن 
يعرف هويتها. 

تحاوزت الرواية المعاصرة هذه المرحلة كلها بعد أن استوعبت 
إنحازاتهاء وتمثلتها ح غدت هذه الإنحازات اليوم» مأخوذة مأحذ 
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التسليم» وسارية في جسد النصوص الروائية مسرى المقومات الأولية الي 

ويدحل في هذا الإطار روايات معاصرة» منها تصريح بالغياب 
لمنتتصر القفاش» وكلما رأيت بنتا حلوة أقول يا سعاد» ودائما ما أدعو 
الموتى لسعيد نوح» ولون هارب من قوس قزح لمئ الشيمي» وفصول من 
سيرة النمل والتراب لحسين عبد العليم» وغيرها من الروايات الى تسعى 
لخلق أوهام شعرية جذابة ومثيرة ويظهر فعل الكتابة فيها قلقاعلى 
الدوام؛ فعلا مساويا للفجيعة ومعوضا لا في آن. ومن ثم فإن عالم السرد 
في الرواية لا يحيل على وقائع فنية لما بعد يتصل بأفعال الشخصيات» اغما 
يستعين بالإنشاء الشعري الذي يقف عند حدود رصد حركة الآخر دون 
الالتحام» فالراوي يتحرك بين شخصياته الكثيرة والمزدحمة ازدحام المناطق 
الي يحكيهاء واليٍ تمثل الشريحة الأغلب من المجتمع» ويغوص في أعماقها 
متغنيا بماء معلنا عن حالاقا المتعددة بين الحياة والموت. 
2ل الوصف الشعري والوصف السردي: 

السرد عند جينيت متضمن في الواقع وإن كان بسسب متفاوتة؟ 
فكل سرد إلا ويتضمن في الواقع بنسب متفاوتة حدا مع أنه متنوع 
وشديد التراكب» فهو من جهة أولي يتضمن عروضا لأفعال وأحداث 
هي الي تشكل السرد .عناه الخالص» و يتضمن من جهة ثانيه عروضا 


لأشياء و شخوص هي نتاج ما ندعوه اليوم وصننا" 030 
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وهو هذا بميز بين الوصف والسرد ويرى أن تضمين فقرات وصفية 
داخل جنس سردي يكشف عن مصادر ومتطلبات الأسلوب» فالوصف 
أكثر لزوما للنص من السرد لأنة من السهل الوصف دون الحكى من 
الحكى دون الوصف " ريا لأن الأشياء يمكنها أن توجد بدون حركه 
علي عكس الحركة الي لا تستطيع أن تكون بدون أشياء"020. 

فالسرد علي هذا الأساس لا يقدر علي تأسيس كيانه بدون وصف 
إلا أن الوصف ليس سوي خادم ملازم للسرد» ومن جهة أخري يربط 
العلاقة بين السرد والوصف بالوظائف الحكائية أي للمهمة الي تنهض با 
الفقرات أو المظاهر الوصفية في الشكل العام للسرد و هنا يحقق الوصف 
وظيفته الثانية و هي التفسير وإعطاء الرمزية للمشاهد السردية.وهذا 
التصور تصل البنيوية إلى ذروها بالنموذج الذي قدمه " حينيت "لما 
يتميز به هذا النموذج من يسر في تطبيقه علي النص القصصي/ الروائي» 
ولما يحتويه من نضج في تكوينه و قد كان هذا النموذج هو المثال الذي 
حاول النقاد والدارسون الغرب تطبيقه عند تحليلهم للقصص العربي و 
يري "حينيت" بناء علي فكرة الفعل المستعارة من الفكر الفرنسي و الي 
تحدث عنها "بارت" أن النص الروائي يحنوي علي ثلاث مستويات: 
©» القصة 5017 - الخنطاب 1015001115 - السرد 1012112610112. 

والقصة عنده هي "المداول أو المضمون السردي"33© أي العالم 
الخيالي الذي يسعى القاص ألي نقلة للقارئ عن طريق اللغة. 
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أما الخطاب فهو "المستوي القولي اللملفوظ أو المكتوب الذي 
يستخدم لاستحضار القصة أو تشييدها و للخطاب زمانه الخاص الذي 
يختلف عن زمان القصة وله مكانه و حجمه و إتحاهة الذي يختلف عن 
مكافها وحجمها و اتجحاهها 26 وعلي هذا الأساس إذا كان ترتيب 
القصة يحكي ترتيب و وقوع الأحداث في الزمان فإن ترتيب وقوع 
الوحدات القوليه يحكي الموقع التعبيري الدلالي الذي يشبه مواقع 
الكلمات في الجملة و مواقع الجمل في العبارة.أما السرد فهو "الحيئة الي 
يبن عليها قص الأحداث مثل: زاوية الرؤية و طرق التقديم أو 
الاستحضار و الأصوات السردية وغير ذلك"79©. 
- أولا - الوصف الشعري السردي: 
يعد الوصف أحد العناصر المكونة للخطاب السردي» هما يقدمه من 
تشخيص للأشياء والأشخاص والأماكن» في مقابل السرد الذي يقدم 
تشخيصا للأعمال والأحداث ذاتاء ومن هنا نتبين الفارق بين الوصف 
والسرد في أن كليهما يقدم رؤية تخيلية» إلا أن السرد يتضمن الوصف» 
ف حين يمكن اعتماد الوصف بذاته» وتتضح المفارقة أكثر بتحديد وظيفة 
كل منهماء فالسرد يقدم وصفاً مع تحريك عنصر الزمن يقول أمل دنقل 
في الإصحاح السادس من سفر الخروج (أغنية الكعكة الحجرية) (00): 
دقت الساعة الخامسة 
ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب 


ها هم الآن يقتربون رويدا رويدا.. 
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يجيئون من كل صوب 
والمغنون - في الكعكة الحجرية - ينقبضون 
وينفر جون 
فالشاعر يصف حشداً لطللاب متظاهرين أما جماعة القاهرة, وهم 
ويصف الحنود بدروعهم وحوذاقهم وهم يقتربون من المتظاهرين ومع 
هذا التوصيف الدقيق فإن عنصر لزمن يتحرك معهم» والوقت يمضي. 
أما الوصف: فهو تشخيص للأشياء والأشخاص» توصيف ولكن 
المركة يقول يوسف نوفل في قصيدة بشون 'عينا مصر" 
(29) 
عيناك وهول الكون, وهى قلبي 
عيناك» وما خلف العينين هما: قدري 
عيناك نشيد مكتوب وتباريح 
عيناك دعاء وتسابيح. 
فالوصف هنا يكتفي فقط بالتشخيص وتصوير "العينين", إلا أن 
الزمن ليس له وجودء ولكن مثل هذا النوع من التوصيف إنما هو قليل 
حيث يفترض عدم استخدام الصيغ الفعلية» وعدم تحديد الزمن سواء 


داخلى أم خار جى» وهذا ما يصعب رصده ف ديوان الشاعر - شلاللات 
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الضوع - فخين لا'يورد الشاعر صيغاً فغلية دالة على الزمن» فإنه يخدد 
الزمن الخارحي بدلالة تواريخ القصائد الي أوردها عقب كل قصيدة» 
وهو ماله دلالاته المعنوية حيث اعتمد الشاعر فبها على الزمن المعكوس 
أي البدء من النهاية في حركة ارتداد إلى الوراء» وهو ما يدل في مجمله 
على الحركة السردية ذاته "فلاش باك". 

والفعل والوصف في النص السردي يرصدان حركات النص 
وسكناته وهيئاته وقد اختلفت أساليب الوصف في السرد المعاصر عنها 
في السرد القديم» لاختلاف هيئته ولغته ووظيفته» فقد كانت وظيفة 
الوصف قديماً تتحدد في بحرد الإخبار عن الهيئات الموصوفة» أي نقل 
المعرفة من مخيلة المتحدث إلى مخيلة المتلقي» وهذا استجابة للمنهج 
الوصفي السائدء والحاحة إلى تعريف الموحودات» أما الوصف المعاصر 
فإن هدف الوصف ووظيفته قد بحاوز بحرد الإخبار إلى استحضار 
الصففات والأماكن واليئات» وذلك بخلق رؤية جديدة للمواصفات» 
وهى في بحملها رؤية جمالية "استاطيقية" وذلك استجابة لتغير المنهج 
الوصفي» وسيادة فلسفات الرؤية الجمالية» والفلسفة الظاهراتية6, 
وبذلك انتقل الوصف من الإخبار إلى وصف الأشياء ليس على ظاهرها 
ابي هي عليه فقطء وإنما على أساس ما تحدثه هذه الأشياء من صدى في 
النفس»؛ فالوصف على هذا الأساس أصبح بإمكانه أن يبحمل شحنات من 
المعيئ ومعاني المعاني» والتأويلات الدلالية للنصء» وإمكانية إعادة قراءته 
برؤى مختلفة. 
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يقول نزار قبا في قصيدة بعنوان "أحبك.. أحبك.. والبقية 
01 

حديثئك سجادة فارسية 

وعيناك عصفورتان دمشقيتان.. 

تطيران بين الجدار وبين الجدار.. 

وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك. 

ويأخذ قيلولة تحت ظل السوار.. 

فليست هناك علاقة مباشرة بين الحديث والسجاد الفارسيء إلا أن 

هذه العلاقة يمكن تواحدها عن طريق التأويل» باعتبارها كامنة في الجمال 
المشترك لكليهماء وبنفس الوحهة يمكن رؤية العلاقة بين العينين 
والعصفورتين الدمشقيتين» والى هذا الوصف يكتفي يبمجرد التوصيف» 
واستحضار الصور التخيلية ولكن مع غياب الزمن الذي يحدد ديعومة 
هذه الأشياء» ولا يععبئ هذا الوصف للحديث والعينين أنهما يتوقفان عند 
هذه العلاقات المذكورة» ولكن التوصيف هنا يحتمل إمكانات وشحنات 
دلالية» ومعاني تأويليه تتعدد باختلاف مناحي القراءة» وأوجه الرؤى. 

وقد تكون وظيفة الوصف تفسيرية تقدم توضيحاً للموصوفء 
يقول سعدى يوسف في قصيدة بعنوان "أوراق من ملف المهدى بن 
بركة"02: 

جاء رجل يرتدى معطفاً مطريا.. تلفت واجتاز 
باب العمارة, ماذا يخبئ هذا الذي جاء أمس 
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أيضا. أني المعطف الخبز والجبن والبرتقالة! 
إنه الشخص ذو المعطف المطري.. الذي كنت فاجأته 
مرة.. يدخل المشرب الآن.. يجلس قدام 
بن بركة المتحدث.. يحكم نظارتيه وينزل 
حافة قبعة الجرخ يشرب قهوته: رشفة 
رشفة.. كان ضابط أمن. 
ويعتمد هذا المقطع من القصيدة الوصف الذي يأنِ ليقدم توضيحا 
وتفسيرا للموقف» حيث يعتمد الشاعر على وصف الرحل ومعطفه 
المطري بل يتعدى ذلك ليؤكد على رصد أدق الحزئيات في مشهد 
وصفي يعتمد السرد ليقدم بحربة حياتية يتلاحق المتلقي وراء جزثياتًا 
الموصوفة» ويهذا الشكل لا يختلف المقطع عن أي سرد روائي. ومن جهة 
أخرى يرتبط الوصف في تشكله بالمكان حيث يعد الوصف أداة من 
أدوات تشكيل صورة المكان» وهنا ينشأ الفضاء من التقاء كل من 
الوصف والسرد. 
- ثانيا - الوصف السردي الشعري: 
وتنتج الشعرية في النص السردي الخالص من عدة مداخل؛ منها 
التعدد الدلالي» وهدم البناء الزمئ على النحو التراتتيي» والاختزال 
والتكثيف» سواء على مستوى البناء اللغوي» أم على مستوى بنية 
الأحداث واختزال الكثير منها ريما بكلمة واحدة تختصر مساحات زمنية 


ووحدات سردية عديدة) ومنه ما يرد قُِ رواية 'ثلانية غرناطة"(03 
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لرضوى عاشورء وما حدث مع أبي جعفر عندما عاد من مشاهدة 
احتفال القشتاليين بحرق الكتب والمخطوطات العربية الغرناطية» فتصف 
من خلال المشهد تاريخا بأكمله وأحداثا عدة عبر مقطع واحدء تقول: 

"عندما أعطى ظهره لحدرة ليصعد التلة بدت له الطريق الجبلية الصاعدة 
صعبة لا يقدر عليها. كانت ساقاه واهنتين بالكاد تحملانه وكأنه يحمل جذدع 
شجرة ثقيلة لا طاقة لإنسان على حملها. يصعد ثم يتوقف ثم يعود يصعد. تعئرت 
قدماه وسقط على وجهه. تفصد من أنفه خيط دم رفيع وانجرحت ركبته. لم 
يلحظ ذلك. قام وواصل الصعود حتى وصل إلى ساحة مسجد البيازين الذي 
صار كنيسة سان سلفادورء وقعد على مصطبة حجرية وظل جالسا بلا حراك 
حتى غروب الشمس. 

قبل أن يأوي أبو جعفر إلى فراشه. في تلك الليلة» قال لزوجته: "سأموت 
عاريا ووحيدا لأن الله ليس له وجود!" ومات " ص52. 

إن اختزال حدث تحول المساحد إلى كنائس لم تسبق الرواية إلى 
ذكره قبل هذا الموضع؛ غير أن تكثيفه وصفيا هنا في هذه الإشارة 
المقتضبة تختصر كثيرا ما كان يمكن أن يقال» وبخاصة أن التاريخ أسهب 
في سرد ذلك؛ كذلك الأمر في مقولة أي جعفر» ثم اختصار ما حدث له 
بعد ذلك في كلمة واحدة "ومات" يحيل أيضا إلى تقنية الاختزال 
والتكثيف» ويؤكد حضور الشعري في السردي من هذا المدخل (مدخل 
الوصف المختزل المكثئف متعدد الدلالة المعتمد على المجاز .ممفهومه الواسع 
وليس على الوصف ابحرد). 
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3- المفارقة الشعرية والمفارقة السردية: 

- أولا: المفارقة الشعرية 

وإن كانت المفارقة في أساسها بنية سردية©) تتجلى أكثر ما 
تتجلى في الحكيء. وبخاصة المقامات الي كانت تنتهي بطرفة» كما تتجلى 
على نحو أوضح في النكتة العامية الي تحكي حكاية ما تفتؤ تنتهي بكسر 
لخط الحكي على نحو ينقلنا فجأة إلى وعي مغاير وحالة مغايرة. 

ومن هنا فإن التجريب في المفارقة الشعرية المعاصرة يمكن رصده من 
حلال: آلية اشتغال عقل الكاتب في إبداعه للنص» وما يمكن أن يرتبط 
بذلك من بحث عن آليات جديدة لإنتاج النص. وكذلك يمكن رصده 
من خلال التلقى» الذى يكشف عن وعى مفارق للوعى الجمالى السائد. 

إن التعبير بالمفارقة يكاد يكون أكثر الأبنية انتشارًا في شعر الحداثة» 
فلا يكاد يخلو ديوان من الاعتماد عليهاء سواء بوصفها بنية كلية تشمل 
النصء أم بحضورها عبر مقاطع ودلالات وتراكيب القصيدة. 

ويأتٍ ديوان " هواء حاف يجرح الملامح " للشاعر مؤمن سميرء 
معبرا عن هذا الاتحاهى» حيث تتجلى فيه بنية المفارقة الشعرية» بوصفها بنية 
أساسية اتكأت عليها نصوص الديوان في إنتاج تدلالها العام. 

ومنذ النص الأول "دوام" تتجلى هذه البنية حبنية المفارقة- 
لتكشف عن وعى بالتجريب» يقول: 

لا فكاك من التقزز 


صدقني 
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فأنت ستتخيل حالا 

أن العقارب الثلاثة, تركب 
فوق بعضهاء بسوقية لا فائية 
وأن.. وأن.. 


لكن ما يحزن في الأمر حقا 


حقيقة بسيطة؛ لا يجهلها أحد, لكنهاء وفي سياق بناء النص تأتى 
بوصفها صدمة تصنع مفارقة شعرية» ومفارقة ترتبط بعالم ما خارج 
النص» وتضع المتلقى على حافة السؤال المصيرى» سؤال النهاية والعدم 
والموت» إن المفارقة هنا تنتج من العالم المنبئ عبر النص (العالم الممكن) 
بتعبير المناطقة» ذلك العالم الذى ليس موجودا خارج النص» ولكن 
أوجدته الكلمات. 

وف نص بعنوان "مشيئة" تتشكل المفارقة الشعرية من عدة 
مفارقات تأتى مفتتة في شكل وحدات سردية عبر النص» ثم تنتهى 
عفارقة أشمل يختئم بما النص» ففي المقطع الأول» يقول: 

الأم تمرع إليه قبل النزرول 

ترقيه 

إحساسها بأنه المسروق لا محالة. 

وفي المقطع الثاى : 


الأب من أسفل العدسات 
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ينظر إلى الجيب المطرزء ويتمتم 
بدعاء مكتوم. 
وفي المقطع الثالث : 
كلهم لا يسمعون الهاجس 
وهو يقض مضحعه كل ليلة, بكل قسوة. 
وف المقطع الرابع : 
لكنه يمخرج في آخر العام, متخفياء فيمر قرب الناصية 
ظل البنت المضيئة 
فيسرق 
ثم تأتى المفارقة الأخيرة باعتبارها خاتمة» إذ في ظل هذا الحو 
المشوب بالتوجس والقلق» والألم وانتظار الموت» يمر به ظل البنت المضيئة 
فيسرق قلبه. 
إنه الانخراف الدلالى الذى يعمد الشاعر إليه لكسر الألفة المعتادة» 
ومن ثم الخروج من المعتاد إلى غير المعتاد» وهي المفارقة الأبدية الي 
تتشكل بين الموت والحياة» حيث يبئى النص فلسفته ويتبناهاء ففي أعمق 
لحظات الموت تكمن لذة الحياة» وفي أعمق لحظات الحياة يكمن ألم 
الموت. 
ومن هنا تعد أداة الاستدراك "لكن" تقنية أساسية في بناء النصوص» 
إذ المفارقة هنا تنبئ من خلال الموقف والموقف المضاد. 
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وتتشكل آليات المفارقة في نصوص الديوان من خلال: 
- أدوات الاستدراك والاعتراض وبخاصة الأداة "لكن" وتحولاتًا. 
- وتتشكل أيضا من خلال بناء الموقف والموقف المضادء 
والصورة والصورة المضادة. 
يقول: 
عبن سرت وحيدا 
في هذا المساء الشتوي 
اصطدمت بأربعة أشباح 
كان كل سهم لسر وجيدا 
في هذا المساء الشتوي 
لكننا أصبحنا رفاقا حقيقيين 
بعد أن أسر كل منا 
للمحلات المغلقة 
بأنه حزين ووحيد 
في هذا المساء الشعوي. 
فالأداة "لكننا" تفصل بين حالتين» الأولى لقاء الأشباح ووحدقم في 
المساء الشتوى» والثانية هى الموقف المفارق المتمثل في الرفقة الحقيقية» 
وتكشف المفارقة عن بعد آخر خحفى» هو الغربة والوحدة في المدينة الي 
يسكنها الأشباح» وهو ما تكشف عنه دلالات "المحلات المغلقة"» إن 


المفارقة هنا تعبر عن رؤية الإنسان الشاعر بالمدينة» وما يكتنفها من أبعاد 
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غير مرضى عنها بالطبع كتحول سكافها لأشباح. وهو ما يشكل أيضا 
حالة من المفارقة مع الغائب المضاد للمدينة (قرية كان أم أية عالم آخر 
يرتضيه الشاعر ويجد فيه الرفقة).. 

- ثانيا: المفارقة السردية 

النظر إلى بناء الأسلوب في شعرية الرواية ينبع عن تمايز في بناء لغته 
المفارقة» من حيث يتم التلاحم بين الطرفين» ومن حيث تتم الرؤيا 
للجانبين من زاوية واحدة. 

إن الروائى يوظف المفارقة لحبك البنية الروائية على مستويين: 

- مستوى البناء العام والفكرة الشاملة الي تستند إليها الرواية. 

- وعلى مستوى بناء الموقف الحزئى لحدث ما يحمله بنية مفارقة. 

وإلى المستوى الأول تنتمي كثير من الأعمال الروائية والروائيين» 
وبخاصة منتصر القفاش» وسعيد نوح» وسيد الوكيل» وحمدي أبو جليل؛ 
وغيرهم. 

عند سيد الوكيل تتخذ المفارقة أشكالا عدة» منها ما يشمل البناء 
الروائي كلية» ومنها ما ينبئي عبر موقف جزئي, فإلى المستوى الأول 
تنتمي روايته فوق الحياة قليلاء حيث تقوم الحكاية على رصد المفارقة بين 
وعي الشاعر المثقف للحياة» وبين الوعي العام للمجتمع من حوله» ومن 
ثم تعمد الرواية إلى الكشف عن مخبوء النفس البشرية من وجهة نظر 
الشاعر» والانتقال لرصدها من وجهة نظر البشر العاديين» يقول ف 
روايته فوق الحياة قليلا: 

214 


"ثم إن هذا الديوان دعم علاقته بمديره في العمل, هذه العلاقة التي بدأت 
بالفعل في ملابسات عجيبة, أما هو فلم يشعر بأي فخر. بل على العكس, لقد 
أصبح الديوان قيدا ذهبيا كما يقولون, وبدلا من أن يقربه من السماء خطوة 
جذبه نحو الأرضء فبدلا من أن يعنفه رئيسه على التأخيرات أو يعاقبه على 
الإشمال أصبح يقول له: أنت شاعر يا أخي ومثقف. ولابد أن تكون مقدرا 
للمسؤولية. 

نسيت أن أقول إن شاعرنا خجول جدا وتأسره الكلمات الطيبة" 

على هذا النحو تمضي الحياة من منظور المثقف الذي لايعدم حيلة 
في اختلاق أزمة لكتابة الشعر» والذي يحمل هم كونه شاعرا في معاملاته 
مع الآحرين» في عمله. وفي محيط أسرته وفي خلافاته الزوجية البسيطة» 
فالجميع دوما يطالبون منه أن يكون على قدر المسؤولية» وأن يحتمل ما 
لايحتمله الآخرون» أليس شاعرا؟ 

وعند سعيد نوح تتجلى المفارقة عبر بنية روايته "ملاك الفرصة 
الأخيرة" والي تقوم على فكرة أساسية مفارقة» هي أن الثقافة العربية 
ثقافة قاتلة للأساطير» ومن ثم تسعى الرواية لخلق أساطير جديدة» 
ومراحعة لما بدءا بأسطورة الخلق في الفكر اليهودي والإسلامي» والي 
تنص على أن آدم أكل من شجرة الحكمة» فترى الرواية أن آدم نفسه لم 
يكن يعرف أن هناك موت ليعرف أن هناك خلد»» ومن ثم تسعى الرواية 


لعمل وجع حقيقي لآدم» حيث تخبره حواء بأن الشجرة أخفت 
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أعضاءهاء ومن ثم فإنه يأكل منها ليكشف عن أعضائها.. » وتبدا 
المفارقة من البداية» ويا تختم: 
" لا شيء يفوق الخبرة» لا شيء يفوق الخيال" 

إن ملاك الفرصة الآخيرة» ملاك خلقه الله ليهب الفرصة للناس في 
لحظاتهم الأخيرة» وهكذا يقوم بدورهء لكنه ف يوم يتأخر عن عمله 
بسبب حلمء وكان مقدرا له أن ينقذ فلسطين» ولكنه لم يفعل» وكان 
الله كان علم بذلك» ومن ثم ترى الرواية أن ضياع فلسطين لم يكن من 
فعل البشر. 

أما على مستوى تشكل المفارقة عبر المواقف الحزئية» فإنه يتكرر في 
بعض روايات سعيد نوح: " 61 ش زين الدين"؛ ومشهد سقوط الولد 
من أعلى النخلة» ومشهد حارس المدافن الذي يبيع الجثث» ف رواية 
"كلما رأيت بنتا حلوة أقول يا سعاد", وشخصية زغلول العريان أبو 
الريش» في رواية "دائما ما أدعو الموتى"» والذي يعيش طوال حياته 
حائفا من هاجس ذكر اهمه ثما أورثه نوعا من الضعف في شخصيته إلى 
درجة أن يقبل ضرب زوجته له ولكنه يقف على مسرح حفل عرس 
ابنته» ويعلن أمام الجميع عن اسمه. وأنه لا يريد زواج ابنته من سعيدء 
ويكتشف في وعي مفارق أن المسألة لم تكن تحتاج كل هذه السنين من 
الانتظار» وأن الحياة كلها قائمة على المفارقات. 
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خاتمة: 

على هذا النحو يمكن رصد العديد من التشابكات والتشاكلات بين 
الشعرى والقصصيء أو بين الشعرى والسردي» سواء من خلال رصد 
السمات الفارقة للغة الخنطاب القصصى والخطاب الشعرىء أو من خلال 
دراسة تحولات العناصر والبئ السردية وانتقالها من القص إلى الشعرء 
ومن ثم دراسة تحولات العناصر والببئ الشعرية وانتقاهها إلى الخطاب 
الشعرى» وهو ما بمكن له الإسهام في رصد التماهى بين الأنواع الأدبية 
في الأدب العربى» ورصد آليات الكتابة المتعلقة بتبادل الاشتغال بين 
السمات والعناصر الفارقة بين الشعر والقصء ومناصطق الالتقاء 
والاحتلاف؛ وهو ما يعمل بشكل عام على تطوير الكتابة الأدبية من 
جهة» وعلى فتح آفاق متعددة للدراسة التحليلية والنصية» وبخاصة عند 
دراسة جماليات هذه التحولات بين ما هو شعرى وما هو قصصى.. 
فالدراسة بعامة لم تحب عن كثير من الأسئلة» وإن كانت تفتح الباب لما 
هو أكثر» وتلك غاية في ذاها. 
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ومنه قول أبي العلاء المعري: 


حَوَتنا شرورٌ لا صّلاحَ لمثلها 
وما فََدَت أخلاقنا بإحتيارنا 
وَفِ الأصل غش والفروعٌ توابعٌ 
إذا عملت الأفعال جاءت عَلِيلَة 


َل لِلعُرابِ التَونِ إن كان سايعاً 


فإن شد مِنَا صالِحٌ فَهورَ نادِرٌ 


5 ًّ 2 عه و 
ولكِن يأمر ته المقادر 


َكيف وفاء التجل وَالأَبُ غادِرٌ 
كحالاتها أنماؤها وَالْصَادِرُ 


أأنت عَلى تغيير أأونكَ قدوِرٌ 
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